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هل يمن للشيخوخة أن تون حقبة إبداعية؟ دراسة روسية تلق الضوء عل "الطول
العمران النشط"

كم مرة سمعنا عبارة "السنوات الذهبية"؟ غالبا ما تُصور الشيخوخة عل أنها فترة من التراجع، من فقدان القدرات، ومن
الاستعداد للوداع. لن ماذا لو كانت هذه النظرة خاطئة؟ ماذا لو كانت الشيخوخة، بد من أن تون نهاية القصة، بداية
فصل جديد ملء بالإمانات؟ هذا السؤال هو جوهر بحث جديد أجرته الباحثة بازينوفا (Bazhenova S.A.)، والذي يحلل
برامج "الطول العمران النشط" ف مناطق مختلفة من روسيا، ويقدم رؤى قيمة حول كيفية إعادة تعريف الشيخوخة ليس

كعبء، بل كمورد ثمين للمجتمع.

الإطار النظري

تستند فرة "الطول العمران النشط" إل مجموعة من النظريات النفسية والاجتماعية. من الناحية النفسية، يمن ربطها
بنظرية التنمية النفسية الإركسونية (Erikson's stages of psychosocial development)، وتحديدًا المرحلة الأخيرة المتعلقة
،تقبل ما مض لحياتهم، وإل إيجاد معن مرحلة الشيخوخة إل الأفراد ف هذه المرحلة، يسع امل مقابل اليأس. فبالت
مة، بينما الفشل يؤدي إلالشعور بالرضا والح هذه المرحلة يؤدي إل الأجيال القادمة. النجاح ف المساهمة ف وإل
ا، حيث يشير إلا حاسميلعب دور (Psychological Resilience) "الشعور باليأس والندم. كما أن مفهوم "المرونة النفسية
النشاط والرفاهية ف من الصدمات، وهو أمر ضروري للحفاظ عل يف مع التحديات والتعافالت قدرة الأفراد عل

الشيخوخة.

من الناحية الاجتماعية، ترتبط هذه الفرة بنظرية النشاط (Activity Theory)، الت تفترض أن الحفاظ عل مستوى عالٍ
Continuity) الشيخوخة. كما أن نظرية الاستمرارية الرفاهية ف ضروري للحفاظ عل والمهن من النشاط الاجتماع
Theory) تؤكد عل أهمية الحفاظ عل الأنشطة والعلاقات والاهتمامات الت كانت مهمة للفرد طوال حياته. هذه النظريات

النمو والمساهمة ف ون فترة من الانسحاب والانعزال، بل فرصة للاستمرار فأن الشيخوخة لا يجب أن ت تشير إل
المجتمع.

منهجية البحث

تم تنفيذها ف النشط" الت لبرامج ومشاريع "الطول العمران ديموغراف تحليل إحصائ دراستها عل اعتمدت بازينوفا ف
مناطق مختلفة من روسيا خلال الفترة 2023-2025. لم تقتصر الدراسة عل الأرقام والإحصائيات، بل شملت أيضا رصد
الممارسات الإقليمية المتميزة. تم فحص الإطار القانون الوطن المتعلق بالتعامل مع كبار السن، بالإضافة إل تحليل

البيانات والمواد الواردة ف "الاختيار الروس ل أفضل ممارسات الطول العمران النشط".

ركزت الباحثة بشل خاص عل الجوانب النفسية والاقتصادية والديموغرافية للعمل مع الجيل المسن. تم جمع البيانات
من مصادر متعددة، بما ف ذلك التقارير الحومية، والدراسات الاستقصائية، والمقابلات مع كبار السن ومقدم الرعاية.
تم استخدام التحليل الإحصائ لتحديد الاتجاهات والأنماط، وتقييم فعالية البرامج المختلفة. كما تم تحليل الممارسات

الإقليمية المتميزة لتحديد العوامل الت تساهم ف نجاحها.

التركيز عل الجوانب الديموغرافية والاقتصادية
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لم تقتصر الدراسة عل الجوانب النفسية، بل أولت اهتماما كبيرا للجوانب الديموغرافية والاقتصادية. فقد تم تحليل البيانات
المتعلقة بتوزيع كبار السن ف مختلف المناطق، ومستوى دخلهم، وحالتهم الصحية، ومستوى تعليمهم. كما تم دراسة تأثير
برامج "الطول العمران النشط" عل هذه المؤشرات. عل سبيل المثال، هل ساهمت هذه البرامج ف زيادة مشاركة كبار

السن ف سوق العمل؟ هل ساهمت ف تحسين صحتهم ورفاهيتهم؟ هل ساهمت ف تقليل الفقر بين كبار السن؟

نتائج البحث

أظهرت نتائج الدراسة أن هناك تباينًا كبيرا ف فعالية برامج "الطول العمران النشط" بين المناطق المختلفة ف روسيا.
بعض المناطق حققت نجاحا ملحوظًا ف تحسين حياة كبار السن، بينما واجهت مناطق أخرى تحديات كبيرة. العوامل
الت ساهمت ف نجاح البرامج ف بعض المناطق تشمل الدعم الحوم القوي، والمشاركة الفعالة للمجتمع المدن، وتوفير

الخدمات الصحية والاجتماعية المناسبة، وتشجيع كبار السن عل المشاركة ف الأنشطة الاجتماعية والثقافية والتعليمية.

كما أظهرت الدراسة أن هناك علاقة قوية بين الصحة النفسية والرفاهية ف الشيخوخة. فقد تبين أن كبار السن الذين
يتمتعون بصحة نفسية جيدة هم أكثر عرضة للمشاركة ف الأنشطة الاجتماعية، والحفاظ عل علاقات قوية مع الآخرين،
والشعور بالرضا عن حياتهم. كما تبين أن البرامج الت تركز عل تعزيز الصحة النفسية لبار السن، مثل برامج العلاج

الجماع وبرامج الدعم النفس، يمن أن تون فعالة ف تحسين صحتهم ورفاهيتهم.

تأثيرات البحث

تتمثل أهمية هذه الدراسة ف أنها تقدم رؤى قيمة حول كيفية تحسين حياة كبار السن ف روسيا. يمن أن تساعد نتائج
الدراسة صانع السياسات ف تطوير برامج أكثر فعالية تلب احتياجات كبار السن، وتعزز مشاركتهم ف المجتمع. كما
يمن أن تساعد مقدم الرعاية ف تقديم رعاية أفضل لبار السن، وفهم احتياجاتهم وتحدياتهم. بالإضافة إل ذلك، يمن

أن تساعد الدراسة الجمهور العام ف تغيير نظرتهم إل الشيخوخة، ورؤيتها كفرصة للنمو والمساهمة ف المجتمع.

تأثيرات عل الممارسين

بالنسبة للمعالجين النفسيين، تؤكد هذه الدراسة عل أهمية تبن نهج شمول ف التعامل مع كبار السن. يجب أن يشمل
العلاج النفس ليس فقط معالجة المشلات النفسية، بل أيضا تعزيز الصحة النفسية، وتشجيع المشاركة الاجتماعية، وتوفير
الدعم العاطف. كما يجب أن يون العلاج النفس مصمما خصيصا لتلبية احتياجات كبار السن، مع مراعاة خلفيتهم

الثقافية وخبراتهم الحياتية.

العرب السياق الثقاف

عند النظر إل هذه النتائج ف سياق العالم العرب، تظهر بعض أوجه التشابه والاختلاف. فف العديد من المجتمعات
العربية، لا تزال الشيخوخة مرتبطة بالاحترام والتقدير، وكبار السن يلعبون دورا مهما ف الأسرة والمجتمع. ومع ذلك، هناك
أيضا تحديات كبيرة تواجه كبار السن ف العالم العرب، مثل نقص الخدمات الصحية والاجتماعية، والفقر، والتمييز. كما

أن هناك وصمة عار مرتبطة بالصحة النفسية، مما يجعل من الصعب عل كبار السن طلب المساعدة عند الحاجة.

بالإضافــة إلــ ذلــك، تلعــب القيــم الثقافيــة دورا مهمــا فــ كيفيــة تعامــل المجتمعــات العربيــة مــع الشيخوخــة. ففــ بعــض
المجتمعات، هناك تركيز قوي عل التماسك الأسري، وكبار السن يعيشون عادة مع أطفالهم وأحفادهم. ف مجتمعات
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أخرى، هناك تركيز أكبر عل الاستقلالية الفردية، وكبار السن يفضلون العيش بمفردهم. يجب أن تأخذ البرامج الت تهدف
إل تحسين حياة كبار السن ف العالم العرب هذه القيم الثقافية ف الاعتبار.

آفاق مستقبلية وقيود البحث

تفتح هذه الدراسة الباب أمام العديد من الأسئلة البحثية المستقبلية. عل سبيل المثال، هناك حاجة إل إجراء المزيد من
الدراسات لتقييم فعالية البرامج المختلفة الت تهدف إل تحسين حياة كبار السن ف روسيا والعالم العرب. كما هناك
الشيخوخة. بالإضافة إل الصحة النفسية والرفاهية ف تساهم ف إجراء المزيد من الدراسات لفهم العوامل الت حاجة إل

ذلك، هناك حاجة إل تطوير أدوات تقييم ثقافيا مناسبة لتقييم احتياجات كبار السن ف مختلف المجتمعات.

من القيود الت واجهت هذه الدراسة أنها اعتمدت عل البيانات الإحصائية المتاحة، والت قد لا تون دقيقة أو كاملة. كما
أن الدراسة لم تتناول جميع الجوانب المتعلقة بالشيخو
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